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405803 ‐ ما حم تخيل المشاهد المذكورة ف القرآن؟

السؤال

ما حم استخدام المخيلة أو التخيل ف حفظ القرآن فمثلا ف آية (ولَقَدۡ علمۡتُم ٱلَّذِین ٱعۡتَدَوۡا۟ منمۡ ف ٱلسبۡتِ فَقُلۡنَا

لَهمۡ كونُوا۟ قردةً خَـٰسـین)سورةُ البقَرة/٦٥، أتخيل أناسا قد مسخوا إل قردة فهل هذا يجوز؟ وما شروطه، وضوابطه؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أو

دعا اله سبحانه وتعال لتدبر القرآن، والتفر ف آياته، وقد قال سبحانه: افََ يتَدَبرونَ الْقُرآنَ ولَو كانَ من عنْدِ غَيرِ اله لَوجدُوا

فيه اخْتَفًا كثيرا النساء/82، وقال: افََ يتَدَبرونَ الْقُرآنَ ام علَ قُلُوبٍ اقْفَالُها  محمد/24، وقال: كتَاب انْزلْنَاه الَيكَ مباركٌ

ليدَّبروا آياته وليتَذَكر اولُو الْبابِ ص/29.

ودعا إل التفر ف الأمثال والقصص، قال سبحانه: وتلْكَ امثَال نَضرِبها للنَّاسِ وما يعقلُها ا الْعالمونَ العنبوت/43،

وقال: وتلْكَ امثَال نَضرِبها للنَّاسِ لَعلَّهم يتَفَرونَ  الحشر/21.

ومن المهم أن يتخذ الإنسان من الأسباب ما يدعوه إل التدبر، والإقبال عل كتاب اله، وف القرآن نفسه من الأمور الت تدعو

إل إحسان التدبر والتفر كالترار.

قال الزمخشري: "فإن قلت: ما فائدة ترير قوله: فَذُوقُوا عذَابِ ونُذُرِ * ولَقَدْ يسرنَا القُرآنَ للذِّكرِ فَهل من مدَّكرٍ؟

قلت: فائدته أن يجددوا عند استماع كل نبأ من أنباء الأولين ادكارا واتعاظًا، وأن يستأنفوا تنبها واستيقاظًا، إذا سمعوا الحث

عل ذلك والبعث عليه، وأن يقرع لهم العصا مرات، ويقعقع لهم الشن تارات؛ لئلا يغلبهم السهو، ولا تستول عليهم الغفلة،

وهذا حم الترير، كقوله: فَبِايِ آلاء ربِما تُذِّبانِ عند كل نعمة عدها ف سورة الرحمن، وقوله: ويل يومئذٍ لّلْمذِّبِين عند كل

آية أوردها ف سورة والْمرسلاتِ، وكذلك ترير الأنباء والقصص ف أنفسها لتون تلك العبر حاضرة للقلوب، مصورة

للأذهان، مذكورة غير منسية ف كل أوان".

انته من "فتوح الغيب ف الشف عن قناع الريب" (15/ 139-138).
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وأيضا فإن الناظر يجد أن القرآن يتخذ "الصورة وسيلة للتعبير عن معانيه الدينية، لأن الصورة أقوى تأثيرا ف النفوس من

التعبير المجرد، كما أنها تزيد من وضوح هذه المعان ف الأذهان، حين تعرض، ف صور محسوسة، قريبة من الإدراك

والفهم".

انته من "وظيفة الصورة الفنية ف القرآن" (ص99).

"فالمعان الذهنية المرتبطة بالظواهر الونية، تصور بصور مختلفة يقتضيها السياق، كالموج مثً يقول اله تعال: (وه تَجرِي

بِهِم ف موج كالْجِبالِ) هود/ 42؛ فضخامة الموج وارتفاعه، تصور بالجبال، وصورة الجبال مألوفة مشاهدة، توح بضخامة

الموج وارتفاعه، والسياق الواردة فيه: يقتض هذه الصورة دون غيرها، فقد ورد ف السياق القرآن أن ابن نوح رد عل نداء

أبيه بقوله: (سآوِي ال جبل يعصمن من الْماء) هود/ 42 ‐ 43.

فتصوير الموج هنا بالجبال، جاء محقّقا الغرض الدين ف تأكيد الإغراق، كما أنه جاء متناسقا مع السياق، وحين يتغير

هۇا العد الظُّلَلك جوم مهيذا غَشاو :ه تعالبالفزع والرهبة. يقول ال ر بـ الظلل ليوحالسياق، نلاحظ أن الموج يصو

مخْلصين لقمان/ 32.

فالسياق هنا كلّه خوف وفزع ورهبة، وهؤلاء الناس لا يعرفون ربهم إلا ف الشدة، لهذا فإن صورة الموج هنا تصبح ظللا ترتفع

فوق الرؤوس، حت تاد تطبق عليهم لتفرقهم".

انته من "وظيفة الصورة الفنية ف القرآن" (ص101-100).

ثانيا:

استحضار المشاهد المذكورة ف كتاب اله، وتخيل ما حصل من أصحابها وقع شء منه عند الصحابة رض اله عنهم.

ومن ذلك ما رواه "الطبري" عن ابن زيد ف قوله: "وإذا قيل له اتق اله أخذته العزة بالإثم [البقرة: 206] إل قوله: واله رءوف

بالعباد قال: كان عمر بن الخطاب رض اله عنه إذا صل السبحة وفرغ، دخل مربدا له، فأرسل إل فتيان قد قرءوا القرآن،

منهم ابن عباس، وابن أخ عيينة، قال: فيأتون فيقرءون القرآن ويتدارسونه، فإذا كانت القائلة انصرف.

قال فمروا بهذه الآية: وإذا قيل له اتق اله أخذته العزة بالإثم ، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات اله واله رءوف

بالعباد قال ابن زيد: وهؤلاء المجاهدون ف سبيل اله.

فقال ابن عباس، لبعض من كان إل جنبه: اقتتل الرجلان.

فسمع عمر ما قال، فقال: وأي شء قلت؟
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قال: لا شء يا أمير المؤمنين.

قال: ماذا قلت؟ اقتتل الرجلان؟ قال: فلما رأى ذلك ابن عباس، قال: أرى هاهنا من إذا أمر بتقوى اله أخذته العزة بالإثم، وأرى

ه، فإذا لم يقبل وأخذته العزة بالإثم، قال هذا: وأنا أشتري نفسه؛ يقوم هذا فيأمر هذا بتقوى المن يشري نفسه ابتغاء مرضاة ال

فقاتله، فاقتتل الرجلان.

فقال عمر: له بلادك يا ابن عباس" انته من "تفسير الطبري" (3/ 588).

ه عنهما صورة الرجلين، وما حصل منهما حال تلاوته للقرآن، ووتصور المحاورة التال فقد استحضر ابن عباس رض

جرت بينهما حت أدت إل قتل أحدهما للآخر، وكل هذا من باب استحضار الصورة ف الذهن.

وف كتاب اله الإشارة إل شء من ذلك، ومنه قوله سبحانه: وتَحسبهم ايقَاظًا وهم رقُود ونُقَلّبهم ذَات الْيمين وذَات الشّمالِ

وكلْبهم باسطٌ ذِراعيه بِالْوصيدِ لَوِ اطَّلَعت علَيهِم لَولَّيت منْهم فرارا ولَملىت منْهم رعبا الهف/18.

فهنا صورة يستدع القرآن إحضارها ف الذهن، بقوله: (لو اطلعت عليهم).

ولعل من هذا الباب؛ باب تحقيق المعان، واستحضارها، كأنها حاضرة للعيان:

:قَال ‐ لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ الستَّابِ رك نانَ مكو ‐ :قَال ،ِِدِييسنْظَلَةَ اح نصحيحه" (2750): ع" ما رواه مسلم ف

"لَقين ابو برٍ، فَقَال: كيف انْت؟ يا حنْظَلَةُ قَال: قُلْت: نَافَق حنْظَلَةُ، قَال: سبحانَ اله ما تَقُول؟

قَال: قُلْت: نَونُ عنْدَ رسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم، يذَكرنَا بِالنَّارِ والْجنَّة، حتَّ كانَّا راي عين، فَاذَا خَرجنَا من عنْدِ رسولِ

اله صلَّ اله علَيه وسلَّم، عافَسنَا ازْواج واود والضيعاتِ، فَنَسينَا كثيرا، قَال ابو برٍ: فَواله انَّا لَنَلْقَ مثْل هذَا.

هال ولسر فَقَال هال ولسا رنْظَلَةُ، يح نَافَق :قُلْت ،لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر َلخَلْنَا عد َّترٍ، حو ببانَا وا فَانْطَلَقْت 

صلَّ اله علَيه وسلَّم : وما ذَاكَ؟ 

دواو اجزْونَا اافَسنْدِكَ، عع ننَا مجذَا خَرفَا ،نيع يانَّا راك َّتح ،نَّةالْجنَا بِالنَّارِ ورنْدَكَ، تُذَكونُ عَن هال ولسا ري :قُلْت

والضيعاتِ، نَسينَا كثيرا .

فَقَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم:  والَّذِي نَفْس بِيدِه انْ لَو تَدُومونَ علَ ما تَونُونَ عنْدِي، وف الذِّكرِ، لَصافَحتْم الْمَئةُ

علَ فُرشم وف طُرقم، ولَن يا حنْظَلَةُ ساعةً وساعةً  ثََث مراتٍ".

وعليه: فلا بأس أن يستحضر الإنسان الصورة ف ذهنه، ما لم يخرج بها إل حد الإغراق والبعد عن المقصد الأساس، وهو:
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تدبر القرآن وفهم معانيه.

ومن الضوابط كذلك ألا يستحضر الإنسان ف ذهنه ما نه عنه، كيفية الصفات، وما لا يمن أن يصل إليه، كيفية نعيم أهل

الجنة.

وانظر الجواب رقم: (260258).

واله أعلم.
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